
  

بأربع شخص  وفي نفس هذه الغرفة بالذات التي تقطنها الآن أتى ، منذ سنوات عديدة"

  !"معجزات أمام عيني

 فبعيد .  سري يوآتسوار هذه العبارة إبان زيارته الأولى لي في غرفتي الجديدةمعلمي نطق 

آان   المبنى القديم.   يدعى بانثيمسكن للطلبةالتحاقي بكلية سيرامبور أقمت بحجرة في 

  .  مصنوعاً من الطوب ويطل على نهر الغانج

 ما أغرب هذه ، سيدي: "وأجلت النظر باهتمام فائق في غرفتي المؤثثة ببساطة وقلت

  "؟قديمةالذآريات بال غنيةالزخرفة هذه الجدران الحديثة   فهل !المصادفة

 ذلك الدرويشاسم  لقد آان .  إنها قصة طويلة" : ابتسم المعلم وهو يسترجع الذآريات قائلا

 فقد حصل ذلك .   وقد اآتسب مواهبه الخارقة بالتعرف اتفاقاً على يوغي هندي)أفضل خان(

 ، يا بني: "حدى القرى الصغيرة في  شرقي البنغال حينما قال له الناسكإلأفضل أيام شبابه في 

  ". فاحضر لي بعض الماء، إنني عطشان

  ". ماء من يدي– وأنت هندي –تتقبل  أنا مسلم فكيف ، يا معلم: "وأجابه أفضل

إنني لست من المتمسكين بالتقاليد الآثمة التي تخلق .  يعجبني صدقك يا بني " :فقال له الناسك

  ".على الفورهيا احضر لي الماء .   بين البشر والشقاقالفرقة

  :وقال له مؤآداً نظر إليه اليوغي بعطف ومودة ، وآمكافئة لطاعة أفضل واحترامه

  لذلك سألقنك طريقة من طرق اليوغا تضع، طيبة من حيواتك الماضية) آارما( تمتلك إنك"

والقوى العظمى التي ستصبح في متناولك .  تصرفك عالماً من العوالم غير المنظورةتحت 

ولكن للأسف أرى أنك أتيت من الماضي  ! ينبغي أن تمارسها لعمل الخير لا للمنفعة الأنانية

.   ومن واجبك أن لا تدعها تنبت وتثمر بتغذيتها بأفعال جديدة رديئة.  مةببعض الميول الهدا

والتعقيدات التي تتصف بها آرماك الماضية تقتضيك استخدام هذه الحياة لتوظيف مكاسبك 

  !"في خدمة أسمى الأهداف الإنسانيةاليوغية 

  !اختفى عن الأنظار أن لقن المعلم الطريقة المعقدة للشاب الذاهل حتى ماو

 وانتشرت أخبار أعماله ، واظب أفضل على ممارسة التدريب اليوغي على مدى عشرين عاما

 وهذا .  آانت ترافقه)حضرة(وبدا آما لو أن روحاً غير متجسدة يدعوها  . المعجزة بشكل مثير

  .  الدرويشالكائن غير المنظور آان قادراً على تحقيق أقل رغبات 

 فكان آل ما يلمسه بيده ثم يترآه ، يء استخدام مواهبه تحذير معلمه وراح يسأفضلتجاهل 

  !وهذه الأحداث المقلقة جعلت من أفضل ضيفاً غير مرغوب فيه.  يختفي على الفور دون أثر



 وآانت ،  آبيرة للجواهر في آلكتا من وقت إلى آخر آراغب في الشراءحلات مالدرويشوزار 

  .  ر تختفي فور مغادرته المتج يلمسهاالجواهر التي

 .  وآان يحيط بأفضل بضع مئات من المريدين الذين آانوا يأملون في تلقن الأسرار على يديه

وفي محطة القطارات آان يحاول لمس .   يدعوهم أحياناً لمرافقته في أسفارهالدرويشوآان 

 وما أن آان   ". ولن أشتريها الآن، لقد غيرت رأيي: "حزمة التذاآر ثم يعيدها للموظف قائلا

 بعد ذلك أن سكة والديأخبرني  وقد  .يستقل القطار مع حاشيته حتى تأتيه التذاآر المطلوبة

 .  آانت إحدى الشرآات التي غدر بها أفضل خانالتي آان نائب رئيسها،  ناغبور –حديد بنغال 

 وانهارت أعصاب تجار المجوهرات ، عمال الاستغلالية حنقاً على نطاق واسعوأحدثت هذه الأ

وحتى رجال الشرطة الذين حاولوا إلقاء القبض على أفضل وجدوا .   التذاآر في البنغاليوبائع

أبعد هذا يا : " قادراً على محو إثباتات الجرم بمجرد قولهالدرويش إذ آان ، أنفسهم عاجزين

  ".  حضرة

 فمشيت ، ونهض سري يوآتسوار من مقعده وتوجه نحو شرفة غرفتي المطلة على الغانج

  : وقال المعلم ضاحكاً،  العجيبالرجلهفا لسماع المزيد من أخبار هذا خلفه متل

 ودعا آذلك نحو ، هذه الدار آان يملكها أحد أصدقائي الذي تعرف على أفضل ودعاه إلى منزله

ذلك  وآنت حينذاك شاباً يملأ نفسي حب الاستطلاع عن .  عشرين من جيرانه آنت أحدهم

فرمقني أفضل بنوع من الفضول ثم  ! أحمل معي شيئا ذا قيمة وقد احتطت للأمر فلم ، الدرويش

  :قال

انزل إلى الحديقة واحضر حجرا أملس واآتب عليه اسمك بالطباشير ثم .  لديك يدان قويتان"

  ".اقذف بالحجر بكل قوتك في الغانج

  :الدرويش قال لي وما أن غاص الحجر تحت الأمواج البعيدة حتى ، فعلت ما طلبه مني

   ".دلواً بمياه الغانج من أمام هذه الدارإملأ "

  !"ضع الحجر في الدلو يا حضرة: "الدرويشوبعد أن عدت بالدلو صاح 

  .   فأخرجته من الدلو ووجدت عليه توقيعي مقروءا تماما آما آتبته، وظهر الحجر على الفور

صهما  وما أن تفح.  وسلسلة ذهبية عتيقتينوآان أحد أصدقائي في الغرفة يلبس ساعة 

 فتضرع له صديقي وآاد .   حتى اختفتا في التو واللحظةلا يبشر بالخير بإعجاب الدرويش

  : قائلا، الدمع يطفر من عينيه

  !" باالله عليك أعد إليّ تحفتي الموروثة عن السلف، يا أفضل"

عندك خمسمائة روبية مخبأة في خزانة : " صامتاً لبعض الوقت ثم قال لهالدرويشوظل 

   ".احضرها لي وسأخبرك أين تجد ساعتك ، حديدية



 فطلب منه ،  الصديق الحزين فوراً إلى منزله وعاد بعد قليل وناول أفضل المبلغ المطلوبتوجه

 أن يتوجه إلى الجسر الصغير قرب بيته وينادي حضرة آي يعيد إليه الساعة الدرويش

  .  والسلسلة

  .  رضا ولكن دون أي جواهر وجهه ابتسامة الى ثم عاد وعل، وانطلق الرجل مسرعا

 ساعتي من الهواء اندفعتْ أفضلعندما طلبت من حضرة آما أوصاني : "وقال الصديق

 أن تتأآدوا أنني وضعت هذا التذآار في خزانتي قبل يمكنكم و !باتجاهي وحطت في يدي اليمنى

  !"العودة إليكم هنا

 باستياء إلى أفضل –ة الساعة دي الذين شهدوا المأساة الكوميدية وفِ–ونظر أصدقاء الرجل 

  :الذي قال مسترضياً خواطرهم

  ".اطلبوا ما شئتم من الشراب يأتيكم به حضرة"

 ولم تكن دهشتي آبيرة عندما رأيت ذلك ،  وطلب آخرون عصير فاآهة، طلب البعض حليبا

المفضال الخدوم  أمره فأرسل  الدرويش وأصدر.  الصديق الرابط الجأش يطلب الويسكي

وجد آل واحد ف وهبطت على الأرض  في جو الغرفة أتت سابحة، حاويات محكمة السد )حضرة(

  .  شرابه المطلوب

 إذ عرض أفضل على الحاضرين غداء ، أما المعجزة الرابعة فكانت دون شك ممتعة لمضيفنا

  !فورياً

 ن بودي الحصول على غداء لأ،  المأآولاتشهىدعنا نطلب أ: "واقترح الصديق المكتئب قائلا

  !"ويجب أن تقدم ألوان الطعام على أطباق من ذهب! فاخر للتعويض عن الخمسمائة روبية

الذي لا حد ولا ) حضرة (الدرويش خاطب ، وحالما انتهى آل واحد من اختيار الطعام المحبب إليه

صحون ستقرت عند أقدامنا امن حيث لا ندري من أين أتت و آبيرة جلبة وقد تلت ذلك .  انتهاء لكرمه

 توآان،  مع الشوربة الساخنة والثمار التي في غير موسمها، ذهبية مليئة بالكاري المعد بعناية

 وإذا بضوضاء ،  وبعد أن أمضينا ساعة في تناول الطعام شرعنا في مغادرة المكان.  الأطعمة شهية

 ودهشنا لأن نجد أن ، ن ننظر حولناقوية للغاية تشبه تكويم الصحون على عجل فوق بعضها دفعتنا لأ

  ".الصحون اللامعة قد اختفت مع بقايا الطعام دون أن تترك أثرا

إن آان بمقدور أفضل الحصول بسهولة على مثل هذه الأطباق الذهبية : "وقاطعت معلمي قائلا

  "فلماذا يطمع في ممتلكات الغير؟

 وإتقانه .  ى استنارة روحية سامية حاصلا علالدرويشلم يكن : "فقال سري يوآتسوار مفسراً

لأحد طرق اليوغا جعله يقترب من أحد المستويات الكوآبية حيث تتجسد الرغبات والمشتهيات 

 أن يستجلب بقوة الإرادة الدرويشاستطاع ) حضرة(وبمعونة آائن آوآبي يدعى .  على الفور

ستقدامها من العالم الكوآبي هي لكن هذه الأشياء التي يتم ا.  ذرات الأشياء من الطاقة الأثيرية

وأفضل آان لا يزال يطمح إلى ثراء  . ولا يمكن الإحتفاظ بها طويلا! سريعة التلاشي بطبيعتها

  ".   بسبب صعوبة تحصيلهدنيوي أطول بقاءً



  !"وهذا أيضا يختفي أحياناً بكيفية يصعب تعليلها: "وقلت ضاحكا

 المعجزات النافعة والدائمة يقوم بها .  اللهلم يكن أفضل عارفاً با: "وواصل المعلم حديثه

 وأفضل .  بسبب توافقهم التام مع الخالق الكلي القدرة والأولياء الصالحونالقديسون الصادقون

لم يكن سوى شخص عادي بقوى غير عادية مكنته من النفاذ إلى عالم أثيري شفاف لا يبلغه 

  ".الناس عادة إلا بعد الموت

  ". ويبدو أن لما بعد الموت مزايا جذابة، له يا سيديأدرك ما تقو: "وأجبته

 ولكن بعد بضع سنوات جاء الصديق إلى .  لم أرَ أفضل بعد ذلك اليوم: "ووافقني المعلم واستطرد قائلا

 ومنها عرفت الحقائق ، داري ليطلعني على مقال في إحدى الصحف يتضمن اعترافاً علنيا لذلك الفقير

  ".يس أفضل في مستهل حياته على يد معلم هنديالتي أخبرتك بها عن تكر

  :وآان فحوى القسم الأخير من المقال آما ذآر معلمي على هذا النحو

أنا أفضل خان أآتب هذه الكلمات من التوبة والتحذير لأولئك الذين يسعون للحصول على "

سان من االله  أسأت استعمال القوى العجيبة التي مُنحت لي آإح فعلى مدى سنوات.  قوى خارقة

 إلى أن جاء يوم ، ولكني انتشيت بالزهو والغرور وشعرت بأنني فوق آل قانون . ومن معلمي

  .  حسابي في النهاية

فمنذ فترة قصيرة قابلت عجوزاً في أحد طرق آلكتا يعْرج بألم ويحمل شيئا لامعا له بريق "

  :وقد خاطبته والطمع يملأ نفسي.  الذهب

  "ما الذي تحمله؟.   العظيمالدرويشإنني أفضل خان "

 وهي ليست ذات قيمة ، أحمل هذه الكرة الذهبية التي هي ثروتي المادية الوحيدة: "فأجابني

   !"أسألك باالله يا سيدي أن تشفي عاهتي.  لشخص مثلك

لقد : "فظلع العجوز راآضا خلفي ثم صاح بأعلى صوته.  ولمست الكرة وابتعدت دون جواب"

  !"فقدت ذهبي

يت في حال سبيلي دون أن أعره التفاتة نطق بصوت جهوري لا يتناسب مع جسمه وإذ مض"

  :المهدود قائلا

  "ألا تعرفني؟"

 فذلك العجوز الأعرج لم يكن  :ووقفت مبهوتاً في حيرة وانذهال لما اآتشفته بعد فوات الأوان"

رجل ظهره فظهر م قوّم الث .  سوى معلمي العظيم الذي لقنني في الماضي البعيد طريقة اليوغا

  : وآان بصره المسدد نحوي آاللهب الحارق وقال، جسمه على الفور آجسم شاب قوي

ها أنا أرى بعيني أنك تستخدم قواك لا لمعونة البشرية المتألمة بل لتنقض عليها ! أهكذا تفعل؟"

  ولن تبقى بعد الآن، من أسرك الآن) حضرة( لقد تحرر .  إنني أسترد قواك السرية! آاللص

  !"لبنغاللأهل ارعبا 



ظهر لبصري الداخلي بل أن حجاباً مظلما يوناديت حضرة بقلب منسحق ولكن للمرة الأولى لم "

  : أنشج مرتمياً عند قدمي معلمي قائلات ورح، انزاح فجأة فبان لي بوضوح سلوآي المشين

أعدك بأن  .   إنني أشكرك لأنك أتيت لتقضي على خداعي وتبدد أوهامي الطويلة، يا سيدي"

  ".أهجر مطامعي الدنيوية وأذهب للجبال آي أتأمل على االله علني أآفّـر عن آثامي الماضية

 وبسبب السنوات الأولى التي .  إنني أحس بإخلاصك: "ونظر إليّ معلمي في حنو صامت وقال

 التي  ومكافأة لتوبتك الحاضرة فإنني أمنحك هبة واحدة فقط من الهبات، آنت فيها مثالاً للطاعة

فحينما تحتاج إلى الطعام أو الثياب فبإمكانك أن تنادي حضرة وسيلبي   :ن في متناولكلم تعد الآ

  ". آرّس نفسك قلباً وروحاً للمعرفة الإلهية في خلوات الجبال.  طلبك

فإنني !  وداعاً أيها العالم.  واختفى معلمي بعد ذلك وبقيت لوحدي مع الدموع والذآريات"

  !"صفح والغفران من المحبوب الكونيذاهب لأطلب ال
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